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Résumé
L’université algérienne souffre de
nombreuses défaillances, au
niveau de ces quatre piliers : la
formation, la recherche
scientifique, l’information et des
infrastructures. A partir d’un essai
d’évaluation du système
universitaire, la présente étude
tente de fournir des propositions
pour une meilleure performance.

تقییم الفاعلین في النظام الجامعي لبعض جوانب منظومة التعلیم العالي 
–الإعلام والھیاكلالتكوین، البحث العلمي، –

ملخص
�ϝϭΎѧѧϧΗΙ ѧѧΣΑϟ΍�ν όΑѧѧϟ�ϲόϣΎѧѧΟϟ΍�ϡΎѧѧυϧϟ΍�ϲѧѧϓ�ϥϳϠϋΎѧѧϔϟ΍�ϡϳѧѧϳϘΗ�ϲϟΎѧѧΣϟ΍

ϡϼѧϋϹ΍�ˬϲѧϣϠόϟ΍�Ιˬ�–جوانب منظومة التعلیم العالي  ѧΣΑϟ΍�ˬϥϳϭϛΗϟ΍
�ϝѧѧϛΎϳϬϟ΍–΍έΩ�Δѧѧγ΍έΩϟ΍�Ξ΋ΎѧѧΗϧ�ΕѧѧϧϳΑ�ˬΔϠϳѧѧγϣϟ΍�ΔѧѧόϣΎΟΑ�Δѧѧϳϧ΍Ωϳϣ�Δѧѧγ

�Δѧѧϳέ΋΍ί Οϟ΍�ΔѧѧόϣΎΟϟ΍�ϥ΃�ΔѧѧϣΎϋ�Δϔѧѧλ Α–�ΎѧѧΟΫϭϣϧ�ΔϠϳѧѧγϣϟ΍�ΔѧѧόϣΎΟ–
�Ι ѧΣΑϟ΍ϭ�ϥϳϭѧϛΗϟ΍��ϭѧΣϧ�Γ˷Ωѧϋ�ΕΎϳϭΗѧγϣ��ϰѧϠϋ�Ύϔόѧο ϭ�ι ΋ΎϘϧ�ϲϧΎόΗ

الإعلام الجامعي، وحتى على مستوى الھیاكل وأدائھا، وقد العلمي و
�ΔѧϳϠϣϋ�ϥϳѧγΣΗΑ�ϖϠόΗΗالاقتراحاتتم في الأخیر وضع مجموعة من 

�ϝѧѧϛΎϳϬϟ΍�˯΍Ω΃ϭ�ˬΔѧѧόϣΎΟϟΎΑ�ϡϼѧѧϋϹ΍ϭ�ˬϲѧѧϣϠόϟ΍�Ι ѧѧΣΑϟ΍�΍Ϋѧѧϛϭ�ˬϥϳϭѧѧϛΗϟ΍
بھا.

  مقدمة

ما نعیشھ الیوم في مجتمعنا وفي جمیع إن

المجالات، ما ھو إلا نتاج المفاھیم والتكنولوجیات 
الحدیثة، التي تتطور في كل لحظة نتیجة التغیرات 

تواجھالجامعاتف،في كافة المستویات والمیادین
منأفقنحوانطلاقھاتعوقعدیدةتربویةتحدیات
متداخلةالتحدیاتتلك، ووالمعرفيالعلميالتحرر

ومنھا،والسیاساتبالأھدافیتصلمامنھا،ومتشابكة
یتصلماومنھا،والإمكاناتبالتمویلیتصلما

،وتقنیاتھالتدریسوطرائقالدراسیةبالبرامج
علىلیس،عدیدةاجھودتحدیاتالتلكوتتطلب
الصعیدینعلىوإنمافحسبالتربويالصعید

التحدیاتتلكمقدمةفيویأتيوالسیاسيالاقتصادي
المالیةوالموارد، المتزایدةفالتكالیبینالمفارقة
الكبیرةالمدخلاتوبین، جھةمنالمتاحة

یعبرماوھذاى، أخرناحیةمنالمحدودةوالمخرجات
منالحدیستدعياممّ ري،والبشالماديھدارعنھ بالإ
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نفسھاالجامعاتتجدوبالتالي،الأمثلبالشكللدیھاالمتاحةالمواردواستثمارالھدرھذا
ات ومستواھا،العائدعلى تحكمھا في جوانب عدیدة لأدائقیاسعلىالتركیزإلىبحاجة

.لتطویر ذاتھا والمجتمع الذي تنتمي إلیھ

جلیا الیوم أن الثورة العلمیة والتكنولوجیة التي یعیشھا العالم، ھي فقد اتضح 
أساس التقدم الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتطورة، وأن المستقبل ملك الدول التي 

للتعلیم العالي، وتستعمل البحث العلمي المنھجي والمنظم وكذا البحث اھتماماتعطي 
لى غرار ھذه الدول تسعى الجزائر جاھدة التطبیقي لخدمة تقدم وازدھار شعوبھا، ع

لتطویر قدراتھا في میدان البحث العلمي والتطویر التكنولوجي عن طریق ھیكلة 
منظومة التعلیم العالي والبحث العلمي، وذلك لاستدراك التأخر المسجل ومواجھة 

ضر مختلف التحدیات الناتجة عن ظاھرة العولمة، لذلك یتزاید الاھتمام في الوقت الحا
بمدى فعالیة وكفاءة المؤسسات تأدیة وظائفھا، وتحقیق الأھداف التي أنشئت من أجلھا 
مھما كانت طبیعة تلك المؤسسات (خدماتیة، صناعیة، ...)، وتعد مؤسسات التعلیم 
العالي من بین أھم المؤسسات في المجتمع التي یقع على عاتقھا تحقیق أھداف الأنظمة 

الأھمیة خاصة في ظل الظروف الراھنة، التي تتمیز التربویة، حیث تتزاید ھذه
بتغیرات العصر السریعة، وأھمیة التطویر والمسایرة المستمرة على مستوى كل 
جوانب النظام التعلیمي، ومنھا إداراتھ وھیاكلھ والإعلام بمؤسساتھ، جنبا إلى جنب مع 

التكوین والبحث العلمي.

ممر حتمي لأیة دولة نامیة رورة ملحة، وفالتكوین والبحث العلمي والتطور ض
متقدمة ترید فعلا تحقیق التنمیة الاقتصادیة أو المحافظة على مستوى كانت أم

تطورھا، والدول العربیة مطالبة الیوم بإدراج ھذه الثلاثیة ضمن استراتیجیاتھا 
الذي التنمویة، التي یجب أن تتركز على العلم والتكنولوجیا، وھذا ھو السبیل الوحید

سیساعدھا على تحقیق الأھداف الرامیة من جھة إلى ترقیتھا إلى مصاف الدول 
المصنعة عن طریق إیصال منتوجاتھا إلى الأسواق العالمیة، ولبلوغ تلك الأھداف 
یتعین على الدول العربیة رسم سیاسات وطنیة جدیدة للتكوین العالي وللبحث العلمي 

والتطویر التكنولوجي.

حت الجامعة إحدى المؤشرات الأساسیة الفاعلة التي یقاس من خلالھا لقد أصب
نمو وتطور المجتمعات، ففي أوربا مثلا لم تعد الحكومات تعترف فقط بأن الجامعات 
قادرة على مساعدة الدولة في المجالات الحاسمة ضمن التنافس الدولي، بل قامت 

أفضل لفعل ذلك، فإذا كان باتخاذ خطوات مؤثرة لتضمن أن الجامعات موجھة بشكل
الاھتمام بالجامعات الیوم أمر لا جدال فیھ في المجتمعات المتقدمة، فإن ھذه المسألة 

تي تستحقھا ضمن استراتجیاتھا أمربالنسبة للكثیر من الدول التي لم تحتل بعد المكانة ال
أكثر لزوما وإلحاحا.
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شكالیة:الإ

غایة عبر العصور بتباین الحضارات التي إن للتعلیم بمختلف أشكالھ ومستویاتھ 
عمرت خلالھا، لذلك نجد المجتمعات أنشأت مؤسسات تتولى ھذه المھمة الھامة 
والنبیلة، وذلك من منطلق أن التعلیم ھو أساس تقدم الأمم ومعیار تفوقھا في المجالات 

ة العنصر الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة، ولم تعد ھناك ضرورة إلى تأكید أن تنمی
البشري ھو نتاج التربیة والتعلیم في أي مجتمع من المجتمعات، فعن طریق التعلیم 
یكتسب الفرد المعرفة والقیم والاتجاھات التي تنمي شخصیتھ من جمیع الجوانب 
وتجعلھ قادرا على التكیف والتفاعل الإیجابي مع البیئة التي یعیش فیھا، من أجل ذلك 

یرة على النظم التعلیمیة، لتحقیق أكبر مردود كما وكیفا في بنت المجتمعات آمالا كب
وقت قیاسي وبأقل التكالیف الممكنة.

فالحیاة الاجتماعیة المعاصرة تشھد تغیرات اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة 
 اأساسیكیتھا، وأصبحت المجتمعات تعتمد بوصفھا متعددة، زادت من تعقیدھا ودینام

م والتكنولوجیا المتطورة، وتقوم على مبدأ التخصص العلمي على العللاستمراریتھا
وتقسیم العمل، كل ذلك أدى إلى إبراز علاقة التعلیم ودوره في رقي المجتمع ورفاھیتھ 
حیث: "یرتكز الصراع الحضاري الیوم بین الأمم على سلاح العلم والمعرفة، والأمة 

رفة المتنوعة ھي صانعة القرار، التي تفوقت في مجالات العلم المتعددة ومیادین المع
وقیمھا الثقافیة تزدھر ومنھجھا الحیاتي یتوسع وینتشر، أما الأمم التي قللت من شأن 
الجھود العلمیة والمؤسسات المرتبطة بھا فإنھا تتقھقر وتموت قیمھا الثقافیة 

ھمتس والاجتماعیة وتصبح مجرد مستھلك للأفكار والأشیاء وأنماط الحیاة من دون أن
.)1(في إنتاجھا"

إن الدور الحقیقي الذي یقوم بھ النظام التعلیمي في تنمیة المجتمع وخدمتھ، كان 
ولا یزال محل بحث ودراسة من طرف المختصین في علم الاجتماع والتربیة والنفس، 
حیث حاول (إمیل دوركایم) و(ھوبرت سبنسر) دراسة دور المؤسسات الاجتماعیة 

تطویر وتنمیة المجتمع الصناعي، مبرزین بذلك الدور ثیرھا فيمدى تأالتعلیمیة و
الحقیقي الذي یقوم بھ النظام التعلیمي في عملیات تطویر المجتمع الحدیث، باعتباره من 
أھم النظم التي تسھم في تطویر التنظیم الاجتماعي وتحدیث مؤسساتھ الاجتماعیة، 

دور ورسالة الجامعة في تنمیة والاقتصادیة، والثقافیة، وقد عالج (ماكس فیبر)
المجتمع الألماني بصفة خاصة، والمجتمع الغربي بصفة عامة، وبالانتقال إلى علم 

خاصة (تالكوت بارسونز) الذي یعدّ الجامعة التنظیم الاجتماع الأمریكي وجھود علمائھ 
المجتمع أو الأم في المجتمع، كما تناول قضایا التعلیم العالي ودور الجامعة في الرئیس

الأمریكي من خلال إبراز العلاقة التبادلیة بین التعلیم الجامعي والتنمیة، وإلى أي حد 
.)2(یمكن أن تسھم الأدوار الوظیفیة للجامعة في تحدیث المجتمع وتقدمھ

ونظرا لأھمیة ھذه النظم التعلیمیة، أصبح من الضروري التعرف على حالة 
التكوین، الإعداد، ...)، فالإلمام بوضعیة التعلیم حالیا في المھمة المسندة إلیھا (التعلیم،
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مجتمعنا أصبح ضرورة ملحة، تقتضیھا التحدیات والرھانات التي یجابھھا التعلیم 
المرحلة التي تتبلور فیھا شخصیة الفرد تعلیم العالي بصفة خاصة، بوصفھعموما وال

ین، فالتعلیم العالي یكتسي أھمیة المھنیة أو البحثیة ویكتمل استعدادھا لأحد الاختیار
بالغة في كافة المجتمعات لأنھ یمد كل مؤسسات ھذه الأخیرة بما تحتاجھ من إطارات، 
عمال، موظفین، مسؤولین في كل التخصصات والمجالات، یحملون على عاتقھم مھمة 
تنمیة مجتمعھم، والنھوض بھ فإلقاء الضوء على عملیة تحویل ھذه المدخلات داخل 

سات التعلیم العالي ضروري جدا لمعرفة مدى مطابقة مخرجات النظام مع مؤس
المعاییر الكمیة والنوعیة المتبناة من طرف سیاسة كل دولة، لذلك فإن عملیة تقییم 
النظام الجامعي عملیة صعبة وھي عملیة تتضمن عناصر كثیرة ومعقدة (الأستاذ، 

صادر المعرفة، المخابر، ... الخ).طرق التدریس، الوسائل المتوفرة، الامتحانات، م

إن مفھوم التقییم من بین المفاھیم التي شدت إلیھا اھتمام الطالبین والباحثین عن 
الاستمراریة والفعالیة والنوعیة في كافة الأنشطة والخدمات سواء على صعید النشاط 

أن واحدا من متحدة نجد الفردي أو نشاط المؤسسات بمختلف أشكالھا، ففي الولایات ال
نصوص تنشر فیما یتعلق بتنظیم المؤسسات تتناول موضوع التقییم وأن كل ثلاثة 

نصف عدد النصوص التي تطرح قضیة النوعیة تتعلق بھذا الموضوع بالذات، 
وباعتبار أن التربیة خدمة معقدة ذات انعكاسات مباشرة على مصیر الفرد والمجتمع، 

جتمع لما تتضمنھ من علون وتعني جمیع شرائح الموباعتبارھا میدانا یتعدد فیھ الفا
الإعداد القاعدي والمھني والأكادیمي، كان من الطبیعي أن یتحول أنشطة معقدة نحو 

التقییم التربوي البؤرة التي تشد إلیھا جمیع التربویین المعاصرین وعلى كافة مستویات 
الناتج التعلیمي على المنظومة التربویة، فیجري الحدیث مثلا عن تقییم العملیة و

مستوى المتعلمین وتقییم أداء القائمین بالتربیة وتقییم المناھج التعلیمیة وتقییم 
.)3(داءات المنظومة التربویة ككلات التعلیمیة والتكوینیة وتقییم أالمؤسس

فمما لاشك فیھ أن التقدم التكنولوجي الملحوظ یؤدي إلى التغییر في المناھج 
في طبیعة المواد الدراسیة، في المقابل المھن والوظائف تتجدد بطریقة البیداغوجیة و

سریعة وتصبح في حاجة إلى أن تتكیف المعرفة الحدیثة معھا فیتجھ التكوین النظري 
نحو التجربة بشرط مسایرة آخر المستجدات العلمیة والمعلوماتیة واستعمالھا لھذا 

.)4(الغرض

ریة الیوم یطرح عدة قضایا للنقاش والتحلیل، والتكوین في الجامعة الجزائ
أھمھا قضیة المناھج الدراسیة، والبحث، وطرق التدریس، وأسالیب التقویم والتوجیھ، 
فإذا كانت أسالیب التكوین وأدوات تقویم الأداء الجامعي وتحقیق الأھداف محور 

راعاتھا ھي إعادة النشاط الجامعي، فإن المھمة الأولى التي ینبغي للمنظومة الجامعیة م
الاعتبار لقیمة الشھادة وذلك من خلال خلق روابط بمختلف قطاعات النشاط الوطني 
وحتى الأجنبي منھ، أي توظیف مخرجات التعلیم العالي والعمل على تحفیزھا 

مھما كلف ذلك من وقت وجھد، فعلى الرغم من بعض استثمارھاللوصول إلى 
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التعلیم العالي في الدول العربیة إجمالا، الإصلاحات ومحاولات للتغییر بخصوص
بقیت جزئیة منھا إلى الإصلاح والتغییر الشامل، ومن الأسباب الدافعة إلى العجز 

:)5(التعلیمي بھذه الدول یلخصھا محمد السید سلطان فیما یلي

خدمة ي . عدم القدرة على فھم المطالب المالیة لھذا التعلیم، واعتبار التعلیم العال1
الخدمات التي تؤدي للمواطنین حتى الآن وعدم استیعاب فكرة أن التعلیم عامل من من 

عوامل الإنتاج والاستثمار الاقتصادي ذو مردود یفوق مردود أي مورد طبیعي مھما 
كانت عائداتھ.

. عدم استیعاب المنھج العلمي للتخطیط التربوي وربطھ بمنھج التخطیط 2
.الاجتماعي والاقتصادي وبحاجاتھ

عدم القدرة على مواجھة الطلب الاجتماعي على التعلیم من الناحیة الكمیة .3
والنوعیة، وإذا ضغط المطلب الاجتماعي على التعلیم یتوسع في الاتجاه الذي یضغط 
فیھ ھذا الطلب الاجتماعي دون ربط لھ بالتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة لبلدان ھذه 

المنطقة.

نات المادیة دون مواجھة ھذا الطلب الاجتماعي على . عادة ما تعجز الإمكا4
التعلیم، وعادة ما یكون التوسع الذي یفرض نفسھ غالبا على حساب النوع في التعلیم، 
بل وعلى حساب میزانیة الدولة، حیث یرھقھا الخریجون بأجور، وغالبا ما یكونون 

یكون لأعمالھم عائد غیر منتجین، واجتماعیا على الدولة أن تتكفل بتعیینھم دون أن 
اقتصادي یتناسب مع العجز في القوى العاملة الفنیة الماھرة، التي تكتشف الموارد 
وتبتدع وتصنع متطلبات الحضارة والعصر، فھل ھذا ما یفسر التوسع الكمي في التعلیم 
العالي في الوطن العربي في بعض القطاعات دون مراعاة لاحتیاجات المجتمع العربي 

ولعل ھذا أیضا ما یفسر لماذا مازال الوطن العربي سوقا مستھلكة ضخمة الحقیقیة؟
لمنتجات الغرب، ومصدرا خصبا لتصدیر الموارد الطبیعیة لھ، وأیضا ما یفسر 

التخبطات في التنفیذ والعفویة في مجال السیاسة التربویة لھا.

فھ، بما إن تحدیث نظام التكوین العالي، وتحدیث إدارتھ، والنھوض بوظائ
یستجیب للتطورات المستحدثة في جمیع المجالات والأصعدة، لاسیما في مجال 

ومستوى التأطیر الأكادیمي، یعدّ تكنولوجیا التعلیم وتقنیات التدریس والبحث العلمي،
حجر الزاویة لذلك التنبؤ المستقبلي، ذلك أن مسألة النھوض بمنظومة التكوین العالي 

الأولى على كاھل الأستاذ، الذي ھو بحاجة إلى كفاءة ھي مسؤولیة تقع بالدرجة
بیداغوجیة تضمن نوعیة وفعالیة التكوین العالي، "فأستاذ الجامعة یعتبر مركز الدائرة 
والطاقة المحركة للجامعة بمنھجھ واقتداره العلمي، إنھ علم وفن وقیم وموقف وأول 

ص الدقیق في سیاق العلوم خیط في منظومة الأستاذ الجامعي العلم الذي یضع التخص
والمعارف الأخرى یغذیھا ویتغذى منھا في تكامل معرفي متنام مجدد ونافع لمجتمعھ 

.)6(وللإنسانیة حاضرا ومستقبلا

إن تعزیز العلاقة بین التكوین العالي وحاجات التنمیة، في جمیع جوانبھا 
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ات والتجارب في دنیا ومستلزمات التطور في شتى المیادین، وفي إطار تطور الخبر
التقنیات، والنھوض بالبحث العلمي التطبیقي، یجب أن ینصب كما یرى (لیوبولد 
باكواي وآخرون) على تطویر أسالیب التكوین للأساتذة المؤطرین، في ظل التحولات 
الأساسیة للمنظومة التعلیمیة وتطور دور الأستاذ في الدول المتطورة كما تشیر إلى 

.)7(لاجتماعیة حول المھنذلك الدراسات ا

إن الطالب الجامعي وھو في نھایة مرحلة تكوینھ، والمحیطین بھ في میدان 
التكوین، یمكنھم أن  یخبرونا عن مدى قدرة وكفاءة نظام التكوین العالي لاسیما إذا 
تعلق الأمر بعلاقتھ بالمحیط الاجتماعي والمھني، كما یمكن الاعتماد علیھم فیما 

من أحكام تقویمیة، والتي سوف یكون لھا أثرھا الإیجابي أو السلبي وكذا یطلقونھ 
التوقعات الدراسیة والقیمة المعطاة للشھادة التي تمنحھا مؤسسات التكوین العالي، وھذا 
من شأنھ أن یؤدي إلى تحسن العملیة التعلیمیة ورفع مستواھا، فالاتجاه السائد في 

الطالب الجامعي أھم مخرجات ریكا مثلا حیث یعدّ لمتقدمة في أمجامعات المجتمعات ا
فیھا ویمثل السلعة النھائیة، وطالما أن العملیة لعملیة التعلیمیة والعنصر الأساسا

التعلیمیة بجمیع جوانبھا تھدف إلى خدمتھ والارتقاء بمستواه فلا بد أن یكون لھ دور 
.)8(ھ باعتباره المستفید منھافاعل في تقویمھا وإبداء رأیھ في مدى فعالیتھا بالنسبة ل

فبالرغم من التوسع الكمي في مجال التعلیم العالي والبحث العلمي والتكوین 
المتخصص، إلا أن وضعھ یظل متواضعا مقارنة بإنجازات دول أخرى حتى في العالم 
النامي، في وقت تبرز فیھ ثقافة عالمیة جدیدة، تتعامل في إطارھا البلدان المنتجة 

رفة مع العلوم والتكنولوجیا، بوصفھا سلعا للتبادل التجاري في أسواق البلدان للمع
المتخلفة على أسس غیر متكافئة، وخضوعھا لعدد ضئیل من المؤسسات الكبیرة.

وفي ظل إكراھات الوضع تؤشر العدید من الإحصاءات لوضع متخلف وبائس 
%0.27لم تخصص إلا ما قدره للبحث العلمي، فالجزائر في السنوات العشر الأخیرة

% في البلدان 3من ناتجھا الإجمالي للبحوث العلمیة بینما تجاوزت ھذه النسبة أكثر من 
المتقدمة، وھكذا لم تتجاوز حصة الفرد الجزائري من الإنفاق على البحث والتطویر 

م واحد دولار ونصف الدولار في العام، أما بالنسبة لعدد العاملین في مجالات العل
المتقدمة، فنجد أن نسبة من یعمل في التخصصات الدقیقة من العلم ضئیلة جدا.

فعلى سبیل المثال لا تتجاوز نسبة توزیع العلماء المشتغلین بالبحوث والعلوم 
% للأوروبیین، كما نجد أن التقدم والتطور 36.6% للجزائر مقابل 0.5التطبیقیة 

في حین نرى أن عدد ن في البحوث والتطویر، د العاملیمرتبطان ارتباطا وثیقا بعد
في  3082في الولایات المتحدة و3391الباحثین لكل ملیون من السكان یصل إلى 

باحث لكل 20لا یتعدىّمتوسطھمفي الیونان، نجدھم308وفي إسبانیا360الیابان و
.)9(ملیون بالنسبة لدول العالم الثالث

على الجامعات، من مدیرین ورؤساء المجالس راء المسؤولین المباشرینإن آ
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، حیث یؤكدون على أن نفسھالاتجاهما یخص البحث العلمي تسیر في العلمیة فی
البحوث المسجلة على مستوى الدراسات العلیا تمیل إلى أن تكون ذات طبیعة أكادیمیة 

ث المتعلق جامعیة غیر مرتبطة بالمسائل المباشرة للتنمیة، فالقلیل منھا من نوع البح
بالتنمیة لكنھا لا تجد نتائجھا في أغلب الأحیان الطریق إلى التطبیق، إن مثل ھذه 
التصریحات تجعلنا نختصر البحوث التي یقوم بھا الباحثون الطلبة على مستوى 
الماجستیر والدكتوراه إلى مجرد تمارین بحثیة إجباریة لابد القیام بھا من أجل نیل 

الیة، وذلك لكون ھذه الأعمال غیر مندمجة ضمن إستراتیجیة الشھادات الجامعیة الع
بحث جامعي وطني یسعى إلى حل مشاكل معینة تساعد على إنجاح الجھود التنمویة.

لذلك من الضروري الیوم إنتاج علم قادر على تغییر أرض الواقع، غیر 
بیننا وبین المنعزل عن الظروف التي تحیط بھ، فعندما نفكر في الفجوة التي تفصل

العالم المتقدم، وعندما ندرك أنھ لا مجال لتدارك ھذه الفجوة إلا بواسطة استثمار 
اجتماعي ضخم في میدان التعلیم العالي، یزداد في رأینا أھمیة لتشخیص دقیق للتجربة 
السابقة، في قطاع البحث العلمي من أجل إبراز جوانب الضعف والعمل على تداركھا، 

مل ضروري لوضع إستراتیجیة تضمن تحقیق فعالیة التعلیم العالي إن مثل ھذا الع
وتجعلھ یرتقي إلى مستوى الطموحات، لیسھل بذلك على مجتمعنا مسایرة العالم 

المتقدم. 

لقد جاء في وثیقة إطار أولویات العمل التي أصدرھا مؤتمر باریس حول التعلیم 
لتعلیم العالي بناء علاقات مع عالم العالي، التأكید على أنھ یتوجب على مؤسسات ا

العمل على أساس جدید ینطوي على إقامة شراكات فعلیة مع جمیع العناصر 
الاجتماعیة المعنیة بھ ... فقد أكدت الدراسات على أن العلاقة بین البحث العلمي 
والصناعة والإنتاج علاقة عضویة وضروریة وتبادلیة، وأن التعاون بین المؤسسات 

ج البحوث وبین المؤسسات التي تنتج السلع لازم وحتمي، فلا یمكن للجامعات التي تنت
أن تحبس بحوثھا ونتائج تجاربھا داخل أسوار الجامعة، كما لا یمكن للصناعة 
ومؤسسات الإنتاج أن یكون لدیھا الأجھزة البحثیة المتكاملة لأن ذلك مكلف ویؤدي في 

ات الأكادیمیة والمؤسسات الإنتاجیة، النھایة إلى تنازع الاختصاصات بین المؤسس
وتؤكد الاتجاھات والتجارب الحدیثة أن علاقة الجامعات بقطاعات الصناعة والإنتاج 
لیست محصورة في مساھمة الأخیرة في عملیات التمویل، ولكن لابد أن تأخذ أبعادا 

وني، أخرى كالمساھمة في تطویر البرامج الدراسیة، مراقبة النوعیة والتعلیم التعا
وتحفیز التناوب بین النشاطات الأكادیمیة والخبرات التعلیمیة داخل المصانع 

.)10(ومؤسسات الإنتاج وغیرھا

أما بخصوص العلاقة بین الدراسات العلیا وحاجات التنمیة في الجزائر، فقد 
أوضح كل من محمود بوسنة ومصطفى حداب في دراستھما "تأملات حول التعلیم 

الوطن العربي ومدى مساھمتھ في عملیة التنمیة (عرض لتجزئة الجزائر العالي في 
نموذجا)"، فقد أوضحا أن الدراسات العلیا ظھرت نتیجة توسع نشاط التعلیم الجامعي 
على مستوى التدرج، وتزاید عدد المؤطرین الجزائریین العائدین من الخارج والذین 
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لسبعینات ونھایة الثمانینیات، وبالإضافة تكونوا في إطار البعثات التي تمت في نھایة ا
حاجیات مختلف القطاعات بما فیھا قطاع التعلیم العالي إلى تنمیة تإلى ذلك تزاید

طاقاتھ البشریة، حیث تبرز أھمیة الدراسات العلیا كونھا تدعم البحث العلمي وتدعم 
ة ومن جھة المعرفة وھذا من خلال الرسائل التي یقوم بھا الطلبة الباحثون من جھ

.)11(أخرى تكوین الباحثین في مختلف المیادین

إن الحدیث عن التكوین والبحث العلمي، یدفعنا إلى الحدیث عن ركیزة أساسیة 
أخرى في الجامعة، والتي تشكل شقا كبیرا من سیر العملیة التكوینیة والتسییر داخل 

ناء مجتمع أكادیمي قائم على ھم في بألا وھي الإعلام الجامعي، حیث یسھذه الأخیرة 
المحبة والسلام ویحقق أھدافھ في خدمة المجتمع، ویسھم في تأسیس مجال إعلامي 
یتمیز بالاستقرار والوضوح، الذي من شأنھ أن یساعد على أداء إعلامي سلیم ینتھج 
البحث العلمي لتعزیز دوره في تكوین الطالب والأستاذ، من خلال إعلام واعي متطور 

وثقافة التكنولوجیا الحدیثة، وفاعل لإنجاح العملیة التكوینیة وتسھیل الإجراءات یتناسب
في كامل المجالات ومسایر للمستجدات في مجال التعلیم العالي.

فالإعلام الجامعي أمام تحد كبیر لمتابعة ھذا التطور والإفادة منھ بنحو فاعل، 
ء في مجال الإعلام الجامعي، وھذا یتطلب وقفة جادة بغیة تحقیق الأداء الكف

والنھوض بواقعھ من خلال اختیار العناصر الجیدة والقادرة على النھوض بالمھمات 
المنوطة بھ، فضلا عن الإسھام في تحریك الطاقات وبث روح التعاون إعلامیا بین 
صفوف الطلبة وھیئة التدریس وتدعیم الإعلام الجامعي داخل الجامعة الواحدة وبین 

.)12(ت داخل الوطن وخارجھالجامعا

إن الجامعة كأي نظام تعلیمي في المجتمع تشكل فیھ الھیاكل سواء على 
المستوى الإداري أو البیداغوجي أو العلمي، في كامل إدارات الجامعة وأقسامھا 
وكلیاتھا ومعاھدھا طرفا مھما، وكذا الھیاكل البیداغوجیة بھا كالمكتبة، قاعة البحث، 

للجامعة والبحث العلمي، فلا حیويرنت، والمخابر، التي تشكل مجالا جدّ قاعة الانت
جزءا داخل الجامعة، فھي تعدّ ھار الھیاكل كما وكیفا، من حیث أداؤیمكن إغفال دو

ا ا لھ دوره الفاعل ویؤثر على سیر العملیة التكوینیة وعلى البحث العلمي، وھممّ مھ
یقھا، من خلال المھام المنوطة بھا مما یؤدي تحقغایتان رئیسیتان تسعى الجامعة إلى 

بھا من خلالھما إلى بلوغ غایة أسمى وھي خدمة الأفراد والمجتمع.

إن النظام التعلیمي المتطور في نظامھ وخططھ وسیاستھ وأدواتھ، یسعى إلى 
تمكین أغلبیة أفراده من خوض معركة التغییرات والتحولات، ومواجھة التحدیات 

لمطروحة أمام الجامعة والمجتمع، ومن أجل تحقیق مفھوم المجتمع المتقدم العالمیة ا
والمتطور فقط أصبح من الضروري إرساء قواعد التعلیم الجامعي المتطور والفعال 

وفق إستراتیجیة تطویر مدروسة وفق الأھداف.

منظومة، یمكن من إلقاء نظرة شاملة على ماإذن فتقییم التعلیم العالي بوصفھ 
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یجري فیھا، سواء على مستوى التكوین أو البحث أو النشاط العلمي عموما، على 
مستوى مؤسسات ھذه الأخیرة وبذلك اتخاذ القرارات على ضوء ھذا التقییم بالتعدیل أو 

ي الإبقاء أو الاستبدال الجذري لھذه الوضعیة، من ھنا استمدت عملیة التقییم أھمیتھا ف
تربویة وغیرھا.نت أم اجتماعیة أمكل المنظومات، اقتصادیة كا

حلول فیما یخص التكوین:اقتراحوقد تم 

العمل الجاد من قبل الفاعلین في الجامعة وراء تحقیق أھدافھا على مستوى -
التكوین.

ضرورة اعتماد برامج تربصات جدیدة سواء للطالب والأستاذ من حیث المدة -
وف التي تجرى فیھا لتحسین التكوین.المخصصة لھا أو من حیث الكیفیة والظر

حتى تكون ملائمة أكثر لعملیة التكوین.زیادة الاھتمام بالبیئة التعلیمیة -

فیما یخص البحث العلمي:

السعي الحثیث من قبل الفاعلین في الجامعة وراء تحقیق أھدافھا على مستوى -
البحث العلمي.

رات العلمیة المتطورة وتسھیل عملیة تقدیم البحوث العلمیة والتطبیقیة والاستشا-
النشر.

.لتكون ملائمة أكثر لعملیة البحث العلميزیادة الاھتمام بالبیئة التعلیمیة -

فیما یخص الإعلام:

فتح المجال أمام الإعلام وإعطاء لھ حقھ في الجامعة لأھمیة دوره.-

لباحثین.فتح قنوات الاتصال بین الأساتذة ومرونة نقل المعلومات بین ا-

لجان خاصة بالتوجیھ الإعلامي وخلایا بالإعلام عن طریق تشكیلالاھتمام-
والتوعیة والإرشاد.الاستماع

فیما یخص الھیاكل:

تحسین أسالیب التسییر والتنظیم والاستغلال الأمثل والعقلاني بما ھو موجود من -
إمكانیات داخل الجامعة.

اصة على مستوى المدرجات وقاعات الأعمال تجھیز الھیاكل بمتطلبات العمل وخ-
الموجھة والمخابر في العلوم التجریبیة.الأعمال التطبیقیة و

زیادة عدد الھیاكل الجامعیة وتحسین أدائھا سواء الإداري أو البیداغوجي.-

  خاتمة:

الجامعة فضاء معرفیا تطرح فیھ الأفكار العلمیة بمختلف اتجاھاتھا تعدّ 
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ث تمثل المكان الذي تبرز فیھ العلاقات العلمیة والقدرات المعرفیة التي وطبیعتھا، حی
مؤسسة بما حققتھ من مكتسبات، فالجامعة بوصفھ تعكس المستوى الذي بلغتھ طاقاتھا 

علمیة تأتي في مقدمة المؤسسات التي تعنى بصناعة الأفكار التي بمقدورھا غرس 
لمجتمع في مرحلة أخرى من خلال النشاطات المفاھیم الفعالة لدى أفرادھا أولا وبقیة ا

المختلفة التي تقوم بھا بھدف تحقیق التواصل الاجتماعي الذي یقضي على الحواجز 
سة إلى الاصطناعیة بینھا والواقع القائم داخل المجتمع، نظرا لأن ھذا الأخیر بحاجة ما

ى تحقیق الرفاھیة ھذه المؤسسة لمشاركتھا معاناتھ بغیة تغییرھا وتطویرھا بما یؤدي إل
الفكریة من جھة والارتیاح المادي من جھة أخرى.

إن تحقیق الأھداف المسطرة للتعلیم العالي یؤثر مباشرة على تحسین القطاع 
والارتقاء بواقعھ بالتأكید على نوعیة التكوین في جوانب متعددة من النظام مثل 

نتائج البحث واستثمارة التعلم، المساھمة في صیاغة المناھج الملائمة، وتقویم عملی
العلمي والدراسات، وتفعیل دور الإعلام بھذه المؤسسات، وتزویدھا بالھیاكل والسھر 

وذلك من خلال تطویر سیاسات التعلیم العالي والجامعي لتراعي استغلالھاعلى حسن 
التنوع والتوازن في التخصصات المختلفة بما یحقق متطلبات التنمیة الشاملة 

ستجابة للحاجات المتطورة لسوق العمل، وكذلك تعزیز مساھمة التعلیم العالي والا
والجامعي في حل مشكلات التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة، وربط ھذه المؤسسات 
بالمجتمع ربطا وثیقا، وتطویر أسالیب التدریس وطرائقھ وإدخال أنماط التعلیم 

تقاء بمھنة التدریس الجامعي ورفع كفایة والتقنیات المعاصرة، والعمل الجاد على الار
أعضاء الھیئة التدریسیة إعدادا وتدریبا، دون إقصاء النھوض بالبحث العلمي وتشجیع 
البحث المشترك بین الباحثین في الجامعات داخل الوطن وخارجھ بمساھمة مؤسسات 

البحث العلمي.

الي والبحث العلمي بھا لذلك لابد من إعطاء أھمیة بالغة للجامعة والتعلیم الع
بمختلف أشكالھ لتحقیق الانسجام بین مخرجات ھذه المؤسسة من جھة ومتطلبات 
السوق الاقتصادیة والاجتماعیة من جھة أخرى في ظل التحدیث والتجدید للأفضل، من 
ھذا المنطلق ینبغي أن تقوم المنظومة بإصلاح جذري وشامل للتعلیم العالي وربطھ 

ة ومستلزمات التطور في شتى المجالات مع التأكید على الفعالیة باحتیاجات التنمی
الخارجیة وضمان الجودة النوعیة في مدخلاتھ ومخرجاتھ وعملیاتھ، بحیث لا تقتصر 
مھمة التعلیم على تلبیة سوق العمل الآنیة والمستقبلیة بل تتعدى ذلك نحو التنمیة 

البشریة عالیة المستوى في كافة المیادین.

لجامعة الجزائریة مطالبة الیوم بإنجاز البحوث ذات القیمة العلمیة والعملیة فا    
بأسرع ما یمكن، مما یرجع بالفائدة على المجتمع بصفة عامة، نظرا لأن البحث العلمي 
یدرس المشكلات الحقیقیة القائمة في المجتمع والتي تتطلب العلاج السریع وإلا فقد 

المساھمة الفعالة في كفاءة وذات تأھیل جید یمكنھا أطرقیمتھ، فالجامعة مطالبة بإعداد
الإدارة والتسییر والإنتاج، من خلال البحث العلمي الذي علاوة على كونھ الوسیلة 
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الأساسیة لتطویر العلوم والمعارف إبداعا وتطبیقا، قد أصبح المؤسسة القویة التي 
ي ھو وسیلة الإنسان لإیجاد تتصدى لمشكلات المجتمع لإیجاد حلول لھا، فالبحث العلم

الحقائق العلمیة عن ذاتھ، أو عن بیئتھ ومجتمعھ في الماضي أو الحاضر أو في 
المستقبل وھو وسیلة الإنسان لإیجاد الحلول للمشاكل التي تقابلھ والصعاب التي تعوق 
حیاتھ وھو وسیلة الإنسان لمضاعفة العائد لموارده الطبیعیة ولمجھوداتھ المعنویة أو 

لمادیة.ا

إلا أن ھذه الأھداف على مستوى التعلیم العالي وعلى مستوى البحث العلمي لا 
یمكن بلوغھا إلا حین یؤدي نظام التعلیم العالي ومكوناتھ الوظائف المسندة إلیھ كاملة 

ئف دون نقص أو خدش، وھذا یتطلب مكونات ذات جودة عالیة بشریة ومادیة، ووظا
ھذه الجودة.ل نفسھمستوىال في لا تقل جودة وكذا ھیاكل
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